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 (ب)الحديبيةغزوة (45)فقه السيرة : عنوان الخطبة
                                                                                                                                   الخطبة الأولى:
، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا نحمده ونستعينو ونستغفره ،إن الحمد لله

و، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلَّ لو، ومن يضلل فلا ىادي ل
ورسولو،  وأشهد أنَّ محمداً عبده الله وحده لا شريك لو، إلا إلو لا وأشهد أن

صلى الله وسلم وبارك عليو، وعلى آلو وأصحابو وأتباعو إلى يوم الدين، 
  وسلم تسليماً كثيرا. 

آَمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ حَقَّ  }يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ  فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، :أما بعد
                              [ٕٓٔ]آل عمران: تََوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ{ تُ قَاتوِِ وَلَا 
 عليو وسلم زيَرة البيت الله أراد النبي صَلى ،زوة الحديبيةفي غ :عباد الله
 .قريش ، ولم يرد قتالالحرام

ىم عن  للتفاوض مع الدسلمين، لردِّ أرسلت قريش عدداً من السفراء ف
 .سهيل بن عمرووكان من آخرىم  البيت الحرام.

تتحدث  ، لاالصلح إلا أن يرجع عنا عامو ىذا يكون في لا أن لو وأكدت
عمرو، فلما رآه  . فأتاه سهيل بننوة أبداً العرب عنا أنو دخلها علينا عَ 
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أرَاَدَ  قَدْ » وقال: ،«لَقَدْ سَهُلَ لَكُمْ مِنْ أمَْركُِمْ » قال: وسلم عليولى الله صَ 
ثم اتفقا ، طويلاً  فتكلم سهيل فجاء ،«الصُّلْحَ حِيَن بَ عَثُوا ىَذَا الرَّجُلَ  الْقَوْمُ 
 الله عليو وسلم لىالرسول صَ يرجع  أن (ٔ):قواعد الصلح وهيعلى 

وإذا كان العام القابل دخلها الدسلمون ، من عامو، فلا يدخل مكة
 قريش.لذم الراكب، ولا تتعرض  ، معهم سلاحفأقاموا بها ثلاثً 
يأمن فيها الناس،  الطرفين عشر سنين، بين وضع الحرب(ٕ)ومن الشروط:

 ويكف بعضهم عن بعض.
 من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيو، ومن أحب أن و  (ٖ)

 يدخل في عقد قريش وعهدىم دخل فيو.
 ه ردَّ  -منهم أي ىارباً  -من قريش من غير إذن وليو من أتى محمداً و (ٗ)

 عليو. ردّ لم يُ  -منو أي ىارباً  -ممن مع محمد عليهم، ومن جاء قريشاً 
فقال  ،بسم الله الرحمن الرحيم عليو فأملى ،ليكتب الكتاب ثم دعا علياً 

الله لا ندري ما ىو؟ ولكن اكتب باسمك اللهم.  سهيل: أما الرحمن فو
 هذا ما صالح عليهبذلك. ثم أملى  ى الله عليو وسلم علياً لفأمر النبي صَ 
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فقال سهيل: لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن  ،محمد رسول الله
فقال: إني رسول الله  ،البيت، ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله

، ومححو لف  رسول أن يكتب محمد بن عبد الله وأمر علياً  وإن كذبتموني،
ى الله عليو وسلم بيده، لاللف ، فمحاه صَ  أن مححو ىذا يّّ الله، فأبى عل

 [(ٖٔ٘-ٖٓ٘الرحيق الدختوم )ص: ]ثم تَت كتابة الصحيفة.

صَلى الله عليو وسلم يكتب الكتاب مع سهيل، إذ جاء  وبينما الرسول
يرسف في الحديد قد انفلت إلى رسول  أبو جندل بن سهيل بن عمرو

أبا جندل قام إليو، فضرب فلما رأى سهيل ابنو  وسلم، الله صَلى الله عليو
فأراد الرسول  محمد، يَ قاضيك عليوىذا أول ما أُ  بتلابيبو وقال: وأخذ وجهو

فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى  وسلم من سهيل أن يدعو فلم يقبل، عليو صَلى الله
عَزَّ وَجَلَّ جَاعِلٌ يََ أَبَا جَنْدَلٍ اصْبِْ وَاحْتَسِبْ، فإَِنَّ اللَََّّ »اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ: 

ن َ   نَا وَبَ يْنَ لَكَ وَلِمَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِيَن فَ رَجًا وَمََْرَجًا، إِناَّ قَدْ عَقَدْنَا بَ ي ْ
 ([ٜٕ٘]فقو السيرة: للزيد)ص: -(المحققون: إسناده حسن[ٜٓٔٛٔ]مسند أحمد)«وَإِناَّ لَنْ نَ غْدِرَ بِهِمْ  الْقَوْمِ صُلْحًا،

عليو وسلم غاضباً  الله لريئو إلى رسول الله صَلى عُمَرُ بْنُ الَخطَّابِ ويحكي 
وَسَلَّمَ فَ قُلْتُ:  عَلَيْوِ  اللهُ  صَلَّى فأَتََ يْتُ نَبيَّ اللََِّّ » :قال الصلح، ذلك عند كتابة
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،  ، قُ لْتُ:«بَ لَى»قاَلَ:  ؟ألََسْتَ نَبيَّ اللََِّّ حَقِّا وَعَدُوُّنَا عَلَى ألََسْنَا عَلَى الَحقِّ
نيَِّةَ في دِينِنَا إِذًا؟ قَالَ: «بَ لَى»قاَلَ:  ؟البَاطِلِ  إِنّيِ »، قُ لْتُ: فلَِمَ نُ عْطِي الدَّ

، وَلَسْتُ أَعْصِيوِ، وَىُوَ نَاصِريِ أَوَليَْسَ كُنْتَ تَُُدِّثُ نَا أَناَّ  ، قُ لْتُ:«رَسُولُ اللََِّّ
، قاَلَ: «بَ لَى، فَأَخْبَ رْتُكَ أَناَّ نََتْيِوِ العَامَ » لَ:سَنَأْتِ البَ يْتَ فَ نَطوُفُ بِوِ؟ قاَ

، وقال لو وأتى عمر أبا بكر ،«فإَِنَّكَ آتيِوِ وَمُطَّوِّفٌ بِوِ »قُ لْتُ: لَا، قاَلَ: 
عَلَيْوِ وَسَلَّمَ، وَليَْسَ  اللهُ  إِنَّوُ لَرَسُولُ اللََِّّ صَلَّى» فقال لو أبو بكر: مثل ذلك،
 ([ٖٕٔٚ]البخاري) «فاَسْتَمْسِكْ بِغَرْزهِِ، فَ وَاللََِّّ إِنَّوُ عَلَى الَحقِّ  وَىُوَ نَاصِرهُُ، يَ عْصِي رَبَّوُ،

قُ وَأُصَلِّي وَأعَْتِقُ مِنَ الَّذِي صَنَ عْتُ »: قاَلَ عُمَرُ و  مَا زلِْتُ أَصُومُ وَأتََصَدَّ
 ]مسند أحمد«رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ خَي ْراً الَّذِي تَكَلَّمْتُ بِوِ يَ وْمَئِذٍ حَتَّّ مَََافَةَ كَلَامِي 

 ([ٗٚٗ]السيرة النبوية: مهدي)ص: - المحققون: إسناده حسن[ (ٜٓٔٛٔ)

  وسلم بأن ينحروا الذدي ويحلقوا عليه وعندما أمرهم الرسول صَلى الله
 سلمة فدخل على أمِّ  مرات، ثلاث الأمر فكرر ،أحد منهم قملم ي رؤوسهم،

 فأشارت إليو بأن يبدأ  من الدسلمين، حدث لذا ماوحكى  رَضي الله عنها،
حتّ كاد  ،ىو بما يريد، ففعل، فقاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضاً 

قين بعضهم يقتل بعضاً غماً. فدعا الرسول صَلى الله عليو وسلم للمحلِّ 
 ([٘ٚٗ]السيرة النبوية: مهدي)ص: رين مرة واحدة.ثلاثً، وللمقصِّ 
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لَكَ  }إِناَّ فَ تَحْنَا وىم في طريق العودة إلى الددينة،، ونزلت سورة الفتح
فَ تْحٌ ىُو؟ قاَلَ:  أَوَ » يََ رَسُولَ اِلله، متعجباً: وقال عمر؛ [ٔ]الفتح:فَ تْحًا مُبِينًا{

 ([٘ٚٗ]السيرة النبوية: مهدي)ص:-([٘ٛٚٔ]مسلم)«، فَطاَبَتْ نَ فْسُوُ وَرَجَعَ «نَ عَمْ »
رَجُلٌ  أَبوُ بَصِيرر ، فَجَاءَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلََ الددَِينَةِ رجََعَ النَّبُِّ صَلَّى ولدا 
جَعَلْتَ  العَهْدَ الَّذِي فَ قَالُوا: طلََبِوِ رَجُلَيْنِ، فَأَرْسَلُوا في  مُسْلِمٌ، قُ رَيْشٍ وَىُوَ  مِنْ 
فَةِ،حَتَّّ بَ لَغَا ذَا  فَخَرَجَا بِوِ  فَدَفَ عَوُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ، لنََا، فَ نَ زَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْ  الحلَُي ْ

ىَذَا يََ فُلَانُ  سَي ْفَكَ  وَاللََِّّ إِنّيِ لَأَرَى الرَّجُلَيْنِ: بَصِيٍر لِأَحَدِ  فَ قَالَ أبَوُ تََرٍْ لَذمُْ،
ثُمَّ جَيِّدًا، فاَسْتَ لَّوُ الآخَرُ، فَ قَالَ: أَجَلْ، وَاللََِّّ إِنَّوُ لََيَِّدٌ، لَقَدْ جَرَّبْتُ بِوِ، 

جَرَّبْتُ، فَ قَالَ أبَوُ بَصِيٍر: أرَِني أنَْظرُْ إِليَْوِ، فَأَمْكَنَوُ مِنْوُ، فَضَرَبوَُ حَتَّّ بَ رَدَ، 
دِينَةَ،

َ
سْجِدَ يَ عْدُو، وَفَ رَّ الآخَرُ حَتَّّ أتََى الد

َ
فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى  فَدَخَلَ الد

فَ لَمَّا انْ تَ هَى إِلَى النَّبيِّ صَلَّى  «قَدْ رَأَى ىَذَا ذُعْراًلَ » حِيَن رَآهُ: وَسَلَّمَ  عَلَيْوِ  اللهُ 
قاَلَ: قتُِلَ وَاللََِّّ صَاحِبي وَإِنّيِ لَمَقْتُولٌ، فَجَاءَ أبَوُ بَصِيٍر  ،اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ 

ُ ذِمَّتَكَ، قَدْ رَدَدْتَنِِ إِليَْهِمْ، ثُمَّ أَنَْْاني  ، قَدْ وَاللََِّّ أَوْفََ اللََّّ فَ قَالَ: يََ نَبيَّ اللََِّّ
هُمْ، قاَلَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْوِ وَسَ  ُ مِن ْ وِ مِسْعَرَ حَرْبٍ، لَوْ  »لَّمَ: اللََّّ وَيْلُ أمُِّ

عَ ذَلِكَ عَرَفَ أنََّوُ سَيَ رُدُّهُ إِ « كَانَ لَوُ أَحَدٌ   ليَْهِمْ، فَخَرجََ حَتَّّ أتََىفَ لَمَّا سمَِ
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هُمْ  قَالَ: ،سِيفَ البَحْرِ  فَلِتُ مِن ْ بَصِيٍر،  فَ لَحِقَ بأَِبِ  سُهَيْلٍ، بْنُ  جَنْدَلِ  أبَوُ وَيَ ن ْ
اجْتَمَعَتْ  حَتَّّ  بَصِيٍر، بأَِبِ  رَجُلٌ قَدْ أَسْلَمَ إِلاَّ لحَِقَ  قُ رَيْشٍ  لَا يََْرجُُ مِنْ  لَ فَجَعَ 
هُمْ  مِ إِلاَّ اعْتَ رَضُوا اإِلَى الشَّ  لِقُرَيْشٍ  رَجَتْ خَ  بِعِيرٍ  يَسْمَعُونَ  مَا فَ وَاللََِّّ  عِصَابةٌَ، مِن ْ

اللهُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ  صَلَّى النَّبيِّ  إِلَى  قُ رَيْشٌ  فأََرْسَلَتْ  أمَْوَالَذمُْ،لَذاَ، فَ قَتَ لُوىُمْ وَأَخَذُوا 
   ([ٕٖ٘-ٖٔ٘]فقو السيرة: للزيد)ص: -([ ٖٕٔٚ]البخاري) .تُ نَاشِدُهُ بِاللََِّّ وَالرَّحِمِ، لَمَّا أرَْسَلَ، فَمَنْ أَتَاهُ فَ هُوَ آمِنٌ 

 }وَىُوَ الَّذِي كَفَّ أيَْدِيَ هُمْ عَنْكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ  الرجيم: الشيطان من بالله أعوذ
ةَ مِنْ بَ عْدِ أَنْ أَظْفَركَُمْ عَلَيْهِمْ وكََانَ اللََُّّ  هُمْ ببَِطْنِ مَكَّ    بماَ تَ عْمَلُونَ بَصِيراً{عَن ْ

                        بارك الله لي ولكم في القرآن... [ٕٗ]الفتح:
                                                    :ثانيةلالخطبة ا

 وصحبو آلو وعلى والصلاة والسلام على النبي الدصطفى، وكفى، لله الحمد
            ومن سار على نهجو واقتفى.                                 

رِ  أنََّكُمْ وَات َّقُوا اللَََّّ وَاعْلَمُوا } ،فاتقوا الله تعالى وأطيعوه :أما بعد مُلَاقُوهُ وَبَشِّ
 [ٖٕٕ]البقرة: {الْمُؤْمِنِينَ 
 لدا أقبل  (1) منها: ؛غزوة الحديبية مليئة بالِحكَمِ والفوائد :عباد الله
  لَقَدْ سَهُلَ » قال: وسلم عليوالرسول صَلى الله رآه و عمرو،  سهيل بن
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 وىذا يدلنا على استحباب التفاؤل.  ،«لَكُمْ مِنْ أمَْركُِمْ 
نَخذ  الحديبية حفي موقف بعض الصحابة رَضي الله عنهم من صل (2)

بقول أب  وأن نتمسكمنو أهمية اتهام العقل أمام النصوص الشرعية؛ 
في مقابل  وأن نحذر .«فاَسْتَمْسِكْ بِغَرْزهِِ  ،إِنَّوُ لَرَسُولُ اللََِّّ » بكر لعمر:

 ذلك من الرأي والآراء التي تصادم نصوص الشرع.
قُ وَأُصَلِّي وَأَعْتِقُ » :عنو الله رَضي قول عمرمن (3) مَا زلِْتُ أَصُومُ وَأتََصَدَّ

 فإذا شعر الدسلم أنو وقع في خطأ معين فعليو ؛«مِنَ الَّذِي صَنَ عْتُ 
بالأعمال الصالحة بعد التوبة النصوح، فإن في ىذه الأعمال تعويضاً عما 

 فاتو من خير، وتكفيراً لدا وقع منو من زلل.
في تسليم أب جندل بن سهيل بن عمرو رَضي الله عنو للمشركين (4)

 ما كان عليو ندرك منهبعد لريئو فاراً إلى الدسلمين بسبب الصلح؛ 
 الرسول صَلى الله عليو وسلم من المحافظة على العهد والوفاء بو مهما 

وفاء الدسلم بالعهد الذي يقطعو على  وأهميةكان قاسياً على النفس. 
  رخاءً أو شدة، لو أو عليو.نفسو 
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بالحلق فلم يأتَروا،  ابوحالرسول صَلى الله عليو وسلم أص عندما أمر(5)
تسابق الصحابة إلى حلق رؤوسهم، وىذا يدلنا على  وخرج بنفسو وحلق،
منزلو وبين  في فالأب تأثير القول؛ أكثر من تؤثر وأنها أهمية القدوة الحسنة

وأعمالو،  كلاهما مؤثر بسلوكو طلابو، وبين في مدرستو والدعلم أولاده،
 أكثر من تأثيره بأقوالو.

ندرك أن العبِة بما تؤول إليو الأمور، وعسى أن يكره الدؤمن شيئاً  أن(6)
ويكون خيرا؛ً فقد كره بعض الصحابة صلح الحديبية وما فيو من شروط 

 وتبين بعد ذلك ما فيو من الخير للإسلام والدسلمين.
ل ويحكم على الأمور بظاىرىا، وليسأل الله الخير أن لا يتعجَّ فعلى الدسلم 

 ([ٙٗ٘-ٖٛ٘]فقو السيرة: للزيد)ص:العاجل والآجل، ويرضى بما يكتب الله سبحانو.
ولنعتبِ بما جرى في غزوة وصلح الحديبية،   ،-عباد الله-تعالى فلنتق الله

بالتمسك  جميعاً دافعاً لنا  ليكون الدسلمين، ولنعلم مدى غي  الكفار على
بهذا الدين، والسعي لنشره تطبيقاً في أنفسنا وأسرتنا ولرتمعنا، ونشره في 

 وسائل التواصل، فإن ىذا من نصر دين الإسلام. 
 وصلوا وسلموا على نبيكم محمد


